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إن الحمد لله » نحمده ونستعینه » ونستغفره » ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيكات أعمالنا » من يبده الله فلا مضل 
له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد ألا إله إلا الله وحده 
لاشريك له » وأشهد أن محمد عبده ورسوله » اللهم he‏ 
وسلم وبارك عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين . 

| خد 

فإن أصدق الحديث كتاب الله وخبر الهدى هدى بیدا مكلك 
وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاءها وكل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار . 

ما من شك في أن العلم النافع هو أول طريق الدعوة إلى الله 
تعالى به يعرف العبد الحلال من الحرام » وبه يعرف كيف يعبد 
ربه وبه بميز سبيل المؤمنين من سبيل ccm Al‏ وما أجمل أن 
يسار ع المسلم لمعرفة ذلك في مجالس العلماء التي هي زينة الدنيا 
والاحرة فهي مجالس الهدى والنور » ومجالس ذكر الله تعالى با 


يباهي الله ملائكته » وفیا تتزل الطمأنينة والرحمة والسكيئة » 
aso ud ,‏ أصحابها ویذکر الله جلاسها في اللو الأعل . 

وقد دعاني للکتابة عن مالس العلماء ما رأيته في هذه 
الأعصاز الماح من العزوف عنها الا من القلیل ولیت هذا 
القليل عرف آداب تلك امجالس فالترم بها فإننا نری أن أقل 
القليل هم الذين يعرفون حق تلك اجالس وآدابها » ولا كانت 
مجالس العلماء قدياً ذات طایع فرید من الوقار والاأدب cot‏ 
في هذه الرسالة أن أنقل لأهل عصرنا لا سيما طلبة العلم صورة 
متواضعة عن وصف مجالس العلماء في الزمن الغابر حتى يراها 
كل طالب علم ويعرف كيف السبيل إلى التأدب بآداب تلك 
احالس فلا حير في علم لا أدب فيه وقدياً قالوا الأدب رة 
العلم والعلم إن لم ينفعك ضرك . 

ad,‏ أمر آحر دعاني لكتابة هذه الرسالة ألا وهو تقصير 
كثير من بعض طلبة العلم وعدم تأدم lab‏ مالس العلماء في 
جلق العلم ووقوع بعض الأحطاء الشنيعة مهم أثناء + مجلس العلم 
وقد رأيت كثيراً من ذلك منهم وسيمر بك في هذه الرسالة 
طرفاً من هذه الأخطاء حتى تحذرها . هذا وقد وسمت هذه 
الرسالة ب (إتحاف النبلاء بوصف مجالس العلماء ) . 


اسأل الله أن يجعلها حالصة لوجهه oly‏ یکتب لكاتبها 
و ناشرها وقارئها الأجر التام في الدنيا والآخرة . 


. دعوانا أن الحمد لله رب العالین‎ ol, 


2 
السید عبد القصود عبد الرحم 


لریاض من بلاد نجد 
في ۱6۱۳/۲/۱ ه 


قضل مجالس الذکر والعلم 
والاجتماع علیها 


لقد وردت الاثار الصحيحة عن رسول الله SEE‏ تبين فضل 
الاجتماع على مجالس الذکر والعلم . فمن ذلك قوله AOE‏ 
رما جلس قوم مجلساً يذكرون الله فيه إلا نزلت علییم 
السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن 
عنده )7 . 

ما أجمل هذا الفضل وأحسنه فان حصلة واحدة من هذه 
الفضائل والخصال تدل على سعة رحمة الله تعالى وكريم عفوه 
وإحسانه وامتنانه » فكيف بها مجدمعة . وفي حديث آحر يقول 
مله : :ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل إلا ناداهم مناد 
من السماء : قوموا مغفوراً لکم . قد Cdl‏ سيئاتكم 
حسنات »۲ . 
)1( رواه سلم ( ۲۱/۷ - ۲۲ نوري ) . 


(۲) رواه الطبرالي في الأوسط (4۳4) عن انس مرفوعاً وحسنه الألبالي في الساسلة الصحيحة 
(۲۲۱۰). 


وهذه فضيلة عظيمة من فضائل الاجتاع على العلم 
وما أجمل أن يُغفر للمرء سيئاته وأن تبدل له حسنات . 

ومن فضائل هذه الجالس أن الله تعالى يغفر للجالسين ولمن 
جاء أیضاً فجلس معهم dy‏ بقصد eel bl‏ . حیث قال 
ومو ااه Me‏ : « إن لله ملائكة سیاحون یطوفون في 
الطرق يلعمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله 
تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم . قال فيحفونهم بأجنحتهم 
إلى السماء الدنيا . قال فيسأهم ربهم تعالى » وهو أعلم بهم 
مايقول عبادي ؟ قال يقولون يسبحونك ويكبرونك › 
ومدونك وبمجدونك . قال فيقول هل رأوني ؟ قال 
فيقولون لا والله ما رأوك » قال فيقول فكيف لو رأوني ؟ 
قال فيقولون لو رأوك كانوا أشد لك Sate‏ وأشد لك تحميداً 
وتمجيداً وأكثر تسبيحاً . قال فيقول ما يسألولي ؟ قال 
يسألونك aH‏ فیقول وهل رآوها ؟ قال يقولون لا وال 
يارب ما رأوها . قال فيقول فكيف لو أنهم رأوها . قال 
فيقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد tale‏ حرصاً وأشٌ ها طلبا 
وأعظم فيها رغبة . قال فيقول فمم يستعيذون ؟ قال من 
اللار . قال يقول وهل رأوها ؟ قال يقولون لا وال 


ما رأوها . قال یقول فيكف لو رآوها ؟ قال یقولون لو 
رآوها کانوا آشد منها فراراً وأشد ها مخافة . قال يقول 
فاشهد ع أني قد غفرت هم قال فیقول ملك من الملائكة 
فهم فلان لیس منم , إنما جاء لحاجة . قال هم اجلساء 
لا یشقی بهم جلیسهم ۲ . 

وقد ثبت أن الله تعالى يباهي بهم الملائكة » فعن ألي سعید 
الخدري رضي الله عنه قال : خرج معاوية على حلقة في المسجد 
فقال ما أجلسكم ؟ قالوا : جلسنا نذكر الله تعالى . قال : الله 
ما أجلسكم إلا ذاك ؟ قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك . قال : إما 
أني ۸ استحلفكم مهمه لكم » وما كان أحد بمنزلي من رسول 
NS‏ 
حلقة من صحابه فقال : «ما أجلسكم ؟ قالوا : جلسنا 
ند کر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للاسلام Gay‏ به علینا . 
قال : الله ما أجلسكم إلا ذاك ؟ قالوا : والله ما أجلسنا إلا 
ذاك . قال : آما ألي لم استحلفكم dog‏ لكم ولكن أتالي 
جبريل فأخبرني أن الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة ٠)‏ . 
وك روا (pod ۲۰۹ - ANSE‏ وسسلم ر ۱۸/۱۷ - ۱8 نووي ) من حدیث 


أي هريرة . 
(۲) رواه مسلم ) ۲۲/۱۷ - ۲۳ نووي) . 


قال ابن القم رحمه الله « فهذه الباهاة من الرب تبارك 
وتعالى دليل على شرف SH‏ عنده ومحبته له » وأن له مزية 
على غيره من Ose‏ : 


(۱) صحيح الوابل الصيب ص ۱۳۸ . 


۱۰ 


أعني بمجالس العلماء أولاً تلك احالس التي یتدارس فبا 
الناس العلم الشرعي النافع لهم في دينهم ودنياهم . ولست أعني 
بمجالس العلماء مجالس تعلم العلوم الطبيعية أو الانسانية » فان 
هذه العلوم ها مال اخخر . 


ومن نافلة القول أقول إن كثيراً من الناس مع وجود التطور 
الادي والانفجار العلمي في شتی امحالات العلمية في العلوم 
الفيزيائية والكيمائية والبيولوجية . أقول قد حرص كثير من 

50 . He ie i 

الناس على الانصراف إلى تعلم تلك العلوم وقصروا في العلوم 
الشرعية » بل ربا حرجت Stal‏ إلى البلاد الکافرة لتستقي 
تلك العلوم وغالب البتعئین لتحصیل تلك العلوم لا یتصفون 
الولعم العام يعن ا الاوك والعقيدة الاسلامية ما بجعلهم 
ایس ajay ye‏ خمنباً لمو الأفكار الا حادية امدامة التي 
تخالف الاسلام أصولاً وفروعاً » بل زاد الطین بلهّ وجود صنف 
من الناس حرصوا على تحصيل العلوم الإسلامية مثل اللغة 
العربية والنحو وغيرها من جامعات غربية كالسربون في 


\\ 


فرنسا » أو کالفورنیا في آمریکا وغیرها من الجامعات » وما هو 
معلوم أن الحال إذا وصل إلى تلك الدرجة فهو مذن بخراب 
وهلاك » فان تعلم العلوم الشرعية ينبغي أن يكون على أيدي 
العلماء المسلمين العاملين الذين يخشون الله ويرجون وجهه 
ورحمته » وإذا تحرج العلم عنهم فلا کن تحصيله بحال من 
غيرهم » فهم مصابيح Cord‏ في الليلة الظلماء ودلائل الطريق 
إلى رب العالمين وورثة الأنبياء وحير الناس مقاما بعد الانبیاء 
علیهم الصلاة والسلام وأعظم الناس أجراً فكل ذ as‏ من الناس 
تحتاج pel)‏ فلا ترى إنسان من أي طائفة إلا وهو محتاج إلى 
علمهم » فالمهندس يسأل والطبيب والعامل في مصنعه والمرأة 
والرجل الكبير والشاب والشابة کل يسأل العالم السلم عما 
أشكل عليه في أمر دينه » فالعلماء هم الأمناء على تبليغ رسالة 
الأنبياء وشرع الله تعالى . وان من مقاييس صلاح العَاَلم انتشار 
مجالس العلماء بين الناس وإقبال الناس على تعلم دينهم والسژال 
عن أمور دينهم » وقد أمر الله تعالى بسؤال أهل الذكر في 
موضعين من كتابه حيث قال : ل اسلو SUN Jal‏ إن کنشم 
لا O galas‏ 4 ز انسل : 4۳ . 

إن العبد في هذه الدنیا لا يستطيع أن يبنى معاملاته 


۱۹ 


ولا علاقاته بدون الرجوع إلى المج الاسلامي الذي یقوم له ما 
اعوج من سلوك ویوضح له ما آشکل عليه من قول أو عمل . 
فكيف یستطیع العبد الشراء والبيع أم كيف یعرف الطریق إلى 
الولاء والبراء » وکیف یعرف حدود ما آنزل الله من نکاح 
وطلاق ووقف وصلاة و زکاة وحج . 

لا شك أن مجالس العلماء هي التي توضح ما سلف من 
معاملات وعبادات » و کلما زاحم الانسان برکبتیه في هذه 
اجالس كلما تعرض لرحمة من الله تعالى وطلب مرضاته 
سبحانه > ومن علامة سعادة الناس إقبالهم على علمائهم 
ومزاحمة مجالسهم وسژاشم عن آمور ديهم . 

وما من شك أيضاً أن هذه الحالس تعد کالشجا في حلوق 
المبتدعة والمنافقين الذين لا يروقهم أن ترتفع راية الإسلام » 
فهم بحاولون إحداث زعزعة وشروخ في جسور الثقة الموجودة 
بين الناس وعلمائهم » يريدون إحداث فجوة بين الناس 
والشيوخ » لما يعلمون من أهمية تلك الجالس التي fad‏ الناس 
بأمور ديهم . 

وقد حرص أعداء الاسلام على إزالة مجالس العلماء في شتى 


\¥ 


أنحاء العمورة وقد استخدموا في ذلك وسائل عدة منها الاعلام 
لفاسد الفسد الذي یتمثل في الجرائد وامحلات والرسوم 
الساخرة « الكاركاتير 0( حیث یصورون بعض العلماء في 
مواقف مشينة وصور قبيحة ومن يتابع اجلات یجد من ذلك 
الکثیر والکثیر من هذه الفسدات التي یراد من ورائها تشویه 
صورة العلماء حتی ینجفل الناس عنهم » ولا يأخذون العلم 
على أيديهم . 

إن الأصل في التعلم هو التلقي عن العلماء في مالس العلم 
يا كان الأمر على عهد رسول الله ونظراً OY‏ هذا التلقى يحدث 
ley‏ من الصلة والتقارب بين العام والتعلم » فقد حرص 
العلماء على نشر العلم والاهتام به من خلال اجالس التي كانوا 
یعقدونها في المساجد وغيرها . 

وخلاصة القول أن af‏ مالس العلماء والحضور فيا 
لا يدكرها إلا جاهل أو ضال وما أحسن ما قال سهل بن عبد 
الله رحمه الله « من أراد أن ينظر إلى مجالس الانبیاء فلينظر إلى 
1) ورحم الله الإمام الجاهد عبد الله بن البارك حيث قال ؛ من heal‏ بالعلماء ذهبت آخرته 


ومن استخف بالأمراء ذهبت دلياه > ومن eral‏ بالاخوان ذهبت مروءته » السير 
للذهبي (4۵۷/۸) . 


\t 


چالس العلماء يبيء الرجل فیقول يا فلان إيش تقول في رجل 
حَلَفَ على امرأته بكذا وكذا ؟ فيقول طُلّقت امرأته وهذا مقام 
الأنبياء فاعرفوا لهم ذلك »۲ . 


(۱) انظر أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ص ۷ 


۱۵ 


وصف الجالس 3 اتقدیم 


كانت مجالس العلماء في القدیم ها طابعها الفرید المميز 
فالسعيد من لازمها وحافظ علیبا واحروم من حُرِمّها وحم 
فضلها » فقد كانت المجالس في القديم : 

يعلوها الوقار والسکينة فلا صياح ولا صخب ولا جدال 
ولاتتازع : كيف لا تكون كذلك وقد ورد عن رسولنا BE‏ 
أنه كان في مجلسه كأن على روءس أصحابه الطير من السكينة 
والوقار“ . 

أورد الحافظ الذهبي عن al‏ حازم رحمه الله قال : « لقد 
رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم أربعين فقيها Gol‏ حصلة فينا 
التواسي با في أيدينا وما رأيت فيه متاریین ولا متنازعين في 
حديث لا پنفعنا )0 . 


وآورد Lal‏ عن أحمد بن سيار قوله « كان عبد الرحمن 


)1( ورد ذلك في غير ما حديث , 
(۲) تذكرة الفاظ للدهبي (۱۳۲/۱). 


۱۷ 


مهدي ELEY‏ في مجلسه ولا يري فيه قلم ولا يقوم أحد 
ule‏ على رژوسهم الطير أو کأممم في الصلاة ٩۲‏ . 

انظر أي القاری؛ الكريم إلى هذا GoW‏ الجم في مجلس 
العلم ولقد تأسفت كثيراً وأنا أقرأ هذا الأثر وتذكرت حینا كنا 
نحضر مجلساً للفقه على بعض الشیوخ وقد دارت كؤوس القهوة 
والشاي أثناء مجلس العلم فتضايقت كثيرا من هذا المنظر ومن 
قلة مبالاة الطلبة وإنني على يقين أن العلم لا يرسخ في الأذهان 
ببذه الصورة التي تدل على قلة الأدب في مجلس العلم . وقد 
أعجبني بعض الشيوخ حفظهم الله وكنت في مجلسه في السجد 
النبوي الشريف وإذ برجل قام متطوعاً - ظن ذلك أمرا 
حسناً - أقول قام هذا الرجل ليسقي الجالسين في المجلس 
وسرعان ما أغلظ الشيخ له في القول . وقال إن هذا ما تعلم 
أدب العلم وما علم كيف يطلب العلم وما عرف كيف جلس 
جبريل بين يدي رسول الله BE‏ ليعلم الناس كيف يتلقون 
العلم ويتأدبون في مجالس العلم . وعلى الفور جلس هذا 
الرجل . 


)1( تذكرة SUH‏ للذهبي (۳۳۱/۱). 


۱۸ 


لقد كان العام Lage‏ في مجلس العلم وهذه الهيبة کساها الله 


١ 
4 


هؤلاء الأجلة من العلماء بسبب خشيتهم لله تعالى وخوفهم 
منه » فعلى قدر خوفهم من الله كساهم الله هيبة في قلوب 
الا 

قال الامام الأعمش رحمه الله « كنا ole‏ [براهم کا يهاب 
OG A‏ 

وقال عبد الرحمن بن واقد « رأيت باب مالك بالدينة كأنه 
باب الأمير )۲۲ . 

وقال ابن سرين عن عبد الرحمن بن أي ليل « جلست إليه 
وأصحابه یعظمونه jal ails‏ ۳ 

وقال مد oy‏ عمر كان مالك Sh‏ السجد یشهد 
الصلوات ... وکان يجلس في dpe‏ على طیجاع له وتمارق 
مطروحة يمنةٍ ويسرة لن ياتيه و کان مجلسه مجلس وقار وحلم 
وعلم و کان رجلا مهيبا ليس في جلسه شيء من الراء واللغط 


رام تذكرة SUH‏ (١/4/ا)‏ . 
رك تذكرة SUH‏ (١/8١؟).‏ 
(۳) تذكرة الحفاظ (08/1) . 


۱۹ 


Vy‏ رفع صوت ... كان له كاتب قد نسخ کنبه يقال له حبیب 
يقرأ للجماعة فليس أحد من حضره یدنو ولا ینظر في کتابه 

ولماذا نذهب بعيداً فکما قلنا إن هذه الميبة التي کساها الله 
oY 5h‏ الأجلة من العلماء كانت بسسب ra‏ من الله 
وتقواهم و کلما اشتد الخوف في قلب العام كلما اشتدت اطيبة 
في قلوب الناس منه فمن حاف الله خافه کل شيء ومن لم BH‏ 
الله حاف من کل شيء انظر إلى رسول الله ABE‏ حینا دحل 
عليه رجل ol) LB‏ هابه واصابته رعدة فقال له النبي ABE‏ 
« هون عليك فإني لست بملك . إنما آنا ابن امرأة كانت تأکل 
القديد )29 . 

وقال الامام أحمد بن حنبل رضي الله « لزمت هشيماً أربع 
سنين ما سألته عن شيء إلا مرتين هيبة OCS‏ 
ما رأيت في المحدثين أهيب من محمد بن رافع كان يستند إلى 
(۱) تذكرة BUH‏ (۲۲۱/۱). 


(۲) رواه ابن ماجه (۳۳۱۲) وغيره وصحه الألبالي في السلسلة (MAAN)‏ 
(۳) تذكرة الحفاظ )۲٤۹/۱(‏ , 


شجرة الصنوبر في داره فیجلس العلماء بين يديه على مراتهم 
وآولاد الظاهرية ومعهم الخدم كأن على رژوسهم الطیر فيأخذ 
في الکتاب Lay‏ بنفسه ولا ينطق أحدا ولا یتسم اجلالا له 
فإن نطق أحد قام( . 

سبحان ai call td‏ القارى؟ الكريم مدى احترام العالم 
واجلاله مجلس العلم وكذلك التعلم وقد استوقفتبي فقرة هنا 
في هذا الأثر السابق وهي قوله « كان یستند إلى شسجرة الصنوبر 
في داره) فقلت في نفسي سبحان الله إلى هذا اد كانت 
البساطة في بیوتبم فلم يكن همهم الأرائك الفاخرة » ولا 
السیارات الفخمة ولا التاصب الرائفة Ac‏ آخرجت 
مجالسهم الأبطال في الحروب والشجعان في الیدان والفرسان 
الابطال الذین دافعوا عن الاسلام ونشروه في البلاد . 

حدثنا بعض الدعاة - وهو الآن في العالم الآخخر — رحمه الله 
يقول لقد رأيت في رحلة دعوية لي من إحدى القاطعات في 
القارة الهندية مجالس للعلماء تحت الأشجار( في غابات يعلمون 


را) تذكرة الحفاظ (۵۰۱/۲). 
(؟) dy‏ الجمهوريات الإسلامية التي وقعت نحت الحكم الشيوعي كان العلماء يعقدرن مجالسهم 
في ما يعرف بالحجرات داخل البيرت حيث كان الشاب يتعلم العلم الشرعي داخل هذه د 


5 


الأطفال الصغار کتاب الله ویحفظونيم أحاديث رسول الله 
وکان یغلب علیهم التواضع في اللبس والهيئة ثم قال لقد قال لي 
بعضهم إن ما ها هنا يقارب إثنا عشر آلف طفل یتعلمون تحت 
هذه الاشجار کتاب الله وسنة رسول الله BE‏ فما فرحت 
يومئذ فرحي بهذا الخبر السار . 

وني ترجمة إبراهم بن af‏ طالب قال الامام أحمد بن إسحق 
الفقيه ما رأيت في atl‏ أهيب من إبراهم بن ألي طالب كنا 
نجلس كأن على رؤوسنا الطير لقد عطس أبو زكريا العنبري 
فأحفى thd‏ فقلت له سرا GEN‏ فلست بين يدي OBI‏ 

تبارك الله رب العالمين إلى هذا اعد بلغ توقير العام عندهم . 
فأين هذا الأدب من المجالس اليوم التي لا يراعى في كثير منها 
حرمة العلم والعلماء . 


= الحجرات ولا يخرج منبا وربما جلس فبا السنة والسنتین وذلكك حتی لا بلفت آنظار 
البولیس الشيرعي الاي كان يطارد السلمین عامة وأهل العلم على وجه الخصوص . 
رام تذكرة الحفاظ ۰۱۳۸/۲ 


ss 


وصف علماء تلك اجالس : 


كانوا Lin‏ من علماء الآخرة سیماهم الحشوع والخضوع لله 
رب العالین تعلوهم السكينة والوقار قد أثر ped‏ العلم Ay‏ أدبا 
وعملاً صالحاً وتقوی لله je‏ وجل . یصدعون باق غير 
هيابين ولا یالون آرضی زیڈ أم سخط عمرو وا ره رن 
أوصافهم من خلال تراجمهم رحمهم الله تعال . 

ففي ترجمة سعید بن عبد العزیر رحمه الله : قال آبو نصر 
الفراديسي al os)‏ وقع دموعه على الحصير في 
الصلاة ,0" , 

وفي ترجمة إسرائيل بن يونس وكنيته أبو إسحاق : قال 
شقيق البلخي : «أحذت Ue gtd‏ من إسرائيل كنا حوله 
[ أي في مجلس العلم ] لا يعرف مَنْ عن هینه ولا من عن ماله 
من تفكره في الآخرة » فعلمت أنه رجل صا ۲ . 


رام تدکرة الحفاظ (١/9١؟).‏ 

)1( سبحان الله هكذ! يكون العلم قال العلامة ابن الجوزي في صيد الخاطر ص ۲۵۹ ١‏ وقد 
كان جماعة من السلف يقصدون العبد الصا للنظر إلى dade‏ وهديه لا لاقتباس علمه 
وذلك أن ثمرة علمه هديه وسته ٠‏ . 

(۳) تذكرة الحفاظ )7١8/1(‏ , 


ند 


وفي ترجمة وكيع بنا حراح : قال سلم بن جنادة « جلست 
وكيعاً سبع سنین فما رأيقه يرق ولا مس حصاة ولا جلس 
حلسه فتحرك ولا رأيته إلا مستقبل القبلة وما رأيته جلف 


و (۱) 


ow 


) ably 
وني ترجمة على بن مشاد بن سحنون بن نصر : قال بعضهم‎ 
عنه صحبته في السفر والحضر « فما أعلم أن الملائكة کتبت‎ 

عليه خخطيئة »۳۲ . 

العلماء المحدثين الزهاد أصحاب الكرامات : «قال بعضهم 
شاهدت أبا لسن يصلي في الصحراء في شدة الحر ونسرٌ قد 
نشر عليه جناحه یظله من SY‏ »۲ . 


وفي ترجمة يزيد بن هارون الإمام : قال الحسن بن عرفه 
«رأيت يريد بن هارون بواسط من أحسن الناس عینیه ثم رأيته 
بعين واحدة ثم رأيته أعمى فقلت يا أبا خالد ما فعلت العینات 
المیلعان ؟ قال ذهب بپا يكاء الاسحار »۲ . 
(۲) البداية والنباية لابن کثر ۲۳۹/۵ . 


(۳) البداية رالہاية لابن كثير (۲۱۷/۹). 
43 تذ کرة اطفاظ ۷۹۰۱/۳ . 


St 


هي ghee‏ اي تیم وهم حقاً الذين oth‏ 
بأفعالهم قبل أقواهم oy hh‏ في الناس dy‏ طلاب العلم بصفة 
خاصة . 

واستمع إل هذه التجربة من العلامة ابن احوزي eile‏ 
تستفید مها وتحاول أن تشد بيديك على العام العامل . یقول 
العلامة ابن الجوزي رحمه الله « لقیت مشايخ » أحوالهم مختلفة 
يتفاوتون في مقاديرهم في العلم » وكان أنفعهم لي في صحبته 
العامل منهم بعلمه وإن كان غيره أعلم منه . 

ولقيت dela‏ من علماء الحديث يحفظون ويعرفون ولكنبم 
كانو يتسامحون بغيبة يخرجونها مخرج جرح وتعديل » وياخحذون 
على قراءة الحديث أجره » ويسرعون بالجواب لملا ینکسر 
الجاه » وان وقع خطأ . 

ولقيت عبد الوهاب LU‏ فكان على قانون السلف ۸ 
يسمع في مجلسه غيبة ولا كان يطلب أجراً على “ماع الحديث 
وكنت إذا قرأت عليه أحاديث الرقائق بكى واتصل بكاؤه . 
فكان وأنا صغير السن der‏ يعمل بكاؤه في قلبي ويبني قواعد 


۵ 


الأدب في نفسي وکان على سمت الشایخ الذين معنا أوصافهم 
في النقل . 

ولقيت الشيخ أبا منصور الجواليقي » فكان كثير الصمت » 
شديد التحري فيما يقول متقنا حققاً ey‏ سثل المسألة الظاهرة 
التي يبادر بجوابها بعض غلمانه فيتوقف فما حتى يتيقن وكان 
كثير الصوم والصمت فانتفعت برؤية هذين الرجلين أكثر من 
انتفاعي بغيرهما . 

ففهمت من هذه الحالة الدليل بالفعل أرشد من الدليل 
بالقول » ورأيت مشايخ كانت لهم خلوات في انبساط ومراح » 
فراحوا عن القلوب وبدد تفريطهم ما جمعوا من العلم فقل 
الانتفاع بهم في حياتهم » وسوا بعد مماتهم فلا يكاد أحد أن 
يلتفت إلى مصنفاتهم » فالله الله في العلم بالعمل فإنه الاصل 
الاکبر والسكرن کل السکین من ضاع عمره نيعم عمل 


په » ففانته لذات الدنيا وخعیرات الآحرة » فقدم مفلساً مع قوة 
الحجة عليه OC‏ ۱. ه 


لقد كان العلماء القدماء رحمهم الله مثالاً يحتذى تطیب 


. ۱۷4 ۰۱۷۳ صيد الخاطر ص‎ )١( 


۹ 


القلوب بذکرهم ومن آولئك یخذ العلم ورحم الله من قال 
« من لم تنفعك رؤيته لم تنفعك روایاته ) . 

وقال آحر ١‏ إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأحذون 
دينكم ) ورحم الله من قال : 
لقد كانوا إذا عدوا قليلا ۰۳۰ فقد صاروا أقل من القليل 

ولقد كان السلف رحمهم الله ينظرون إلى سمت الرجل 
وهديه وصلاته وعبادته قبل الأحذ عنه . فأين هذا ما وقع في 
العصور المتأحرة التي كارت فيها الفتن وأحذ فما بعض الناس 
عن Jal‏ البدع ومن ترك الفرائض وادعی العلم . 

ولقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بيان صناف الناس 
وموقفهم من wall‏ الذی أرسل الله به محمد عه . قال 
الحافظ ( إن ترك الفرائض فهو فاسق لا يجوز الأخذ عنه [ يعني 
أحذ العلم ] ولعله يدحل في عموم (من ۸ يرفع بذلك 
(Df f‏ 
راسا ) ) ` . 


وقد بين النبي َيه في الحديث ١‏ أن من اشراط الساعة أن 


)1( لتح الباري 1١1/1١‏ ؟) . 


SV 


یلتمس العلم عند الأصاغر ۲ وقد فسره ابن البارك بانیم 
اهل البد ع . 

ورحم الله الامام مالك حيث یقول و لا يؤخذ العلم عن 
کان من آروی الناس » ولا من صاحب هوی يدعو الناس إلى 
هواه » ولا من کذاب يكذب في أحاديث الناس وان كنت 
لاتتهمه بکذب على رسول الله REE‏ »ولا من شيخ له bale‏ 
وفضل إذا كان لا يعرف الحديث ۳ . 


وصف العلماء عند ساعهم للذ کر أو خدیث رسول 
الله GAGE‏ مجلس العلم قدا : 
لقد كان مجلسهم مجلس عظة وعبرة وتفکر ولقد كان یغلب 


علهم البکاء عند ماع آية أو حدیث أو ذکرهم رسول a‏ 
و 


)4( جزء من حدیث ol gy‏ ابن البارك في الزهد ص 5١‏ وصححه UY‏ في الصحيحة رقم 
(۷۹۵) . 
(۲) تدكرة السامع والتکلم لابن جماعة والالاع للقاضي عیاض ص ٩۰‏ . 


SA 


فقد كان ابن عمر رضي الله عنه إذا ذکر رسول الله BE‏ 
Se‏ 

وني ترجمة محمد بن النکدر رحمه الله : قال الامام مالك 
حدیث الا کان Se‏ )۳ . 

Gy‏ ترجمة أيوب بن أي تميمة السختياني : قال مالك رحمه 
اھ نا ندخل عل آیوب فاذا ذکرنا له حدیث الب BE‏ بکی 
حتی رحمه » ولقد كنت أرى جعفر بن محمد وکان كثير 
الدعابة والتبسم فإذا ذكر عنده النبي BEE‏ احتفز وما رأيته 
يحدث عن رسول الله ليله إلا على طهاره"" . 

وفي ترجمة عامر بن عبد الله بن الزبير : قال الإمام مالك 
ولقد كنت ST‏ عامر بن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده النبي 
ي 
رهم آورده في الشفا )٩۳/۲(‏ . 


. )٩۳/۲( أوردة هذا الأثر للقاضي عیاض في الشفا‎ cy) 
. رمع أوردة في الشفا (؟/54)‎ 
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) 


S Be‏ حتی لا ييقى في عينه دموع 

وقال في حق عبد الرهن بن القاسم : ولقد كان عبد 
الرهن بن القاسم یذ کر اللبي RE‏ فينظر إلى لونه كأنه زف 
منه الدم . وقد جف لسانه في فمه هيبة منه لرسول الله 
. 

وقال في حق صفوان بن سلم : ولقد كنت ST‏ صفوان بن 
سلم و کال من التعبدین امجتبدين فلذا ذکر اللبي م بکی 
فلا يزال ييكي حتی یقوم الناس عنه ويتركوه'" . 

قلت وصفوان بن سلم رحمه الله قد بلغ قصب السبق في 
العبادة والزهد وكانت له مكانة خاصة عند الامام هد بن 
حنبل رحمه الله حيث قال فيه صفوان بن سلم في الثقات 
يستشفى بحدیثه وينزل القطر من السماء بذ کره( . 

وقال سفیان رمه الله أخبرني الحفار الذي يحفر قبور أهل 
(1)ء (۲) من الشفا للقاضي عياض (18094/9). 


)۳( اوردة J‏ السير لللاهب (۲۹۱۵/۵) 5 
(4) أوردة في السير (۳۷۷/۵) , 


۳۰ 


المدينة . قال حفرت قبر رجل فاذا آنا قد وقعت عل قبر 
لانسان قبر من هذا ؟ فقال أوما تدري ؟ هذا قبر صفوان بن 
وقال آبو إبراهم التجيبي رحمه الله واجب على كل مؤمن 
as Ne HC 1 1‏ ۳ 
متى ذكره ( أي النبي (RE‏ أو ذكر عنده أن يخضع ویخشع » 
ویتوقر » ويسكن من حركته ویأحذ في هيبته واجلاله بما كان 
يأحذ به نفسه لو كان بين يديه .. ویتأدب بما أدينا الله mar’‏ 
قال القاضي عياض رحمه الله obey)‏ كانت سيرة سلفنا 
الصاح وأئمتنا الماضين رضي الله عنهم 0( . 
وأحب لك أي القارىة أن تقارن بين هذا امدی وبين 
ما يحدث في مجالسنا اليوم حتى تلاحظ الفرق الشاسع بيننا وبين 
أدب السلف الصالح رضوان الله علیهم وحشرنا في mis‏ 
امین , 
دم الشنا ٩۱/۲‏ - كال , 


(۲) نفص المصدر السابق ص ٩۲‏ . 


۳۱ 


كانت المجالس لا مجال فيا للغيبة حال : 


ففي ترجمة سعيد بن جبير رحمه الله : قال بعضهم كان 
لا ید ع jas‏ یغتاب عنده" , ۱ 

ولقد رأينا في زماننا هذا leg‏ من الغيبة الحفية الدقيقة التي 
تقع من كثير من طلبة العلم حيث یقول آحدهم في مجلس العلم 
وهو يطرح سؤالاً على الشیخ يا شيخ ما تقول في شخص يزعم 
كذا وكذا » وهذا الطالب يعلم أن القائل بهذا القول هو أحد 
العلماء المشهورين ولكن انظر إلى قوله « يزعم » ty‏ مطية 
القوم زعموا کا ثبت في حديث رسول MOREE‏ فليتق الله 
طلبة العلم ويحاسبوا أنفسهم على ما يبدر منهم . 

وما أحسن ما قال عطاء بن ألي رباح إن من كان قبلكم 
كانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله أو أمر بمعروف 
أو نبي عن منكر أو أن تنطق في معيشتك التي لا بد لك منها ؛ 
تتکرون أن عليكم حافظين US‏ كاتبين عن المين وعن 
الشمال قعيدٌ ما يلفط من قول إلا لديه رقيب عتيد أما يستحي 


)1( تذكرة الحفاظ ر )۷۷/١‏ . 
oly) (Y)‏ ابن البارك في الزهد رقم ۳۷۷) و صححه الألبالي في الصحيحة رقم رككق . 


۳۹ 


أحد ک لو نشرت صحيفته التي أمل صدر ناه ولیس فيها شيء 


من أمر Og ol‏ 
ae 7‏ ابن عون أيضاً « ذکر الناس داء وذکر الله 
دواء ) . 


قال الحافظ الذهبي معلقاً «أي والله فالعجب منا ومن 
جهلنا كيف Ges‏ الدو ol‏ ونفتح الداء ؟ قال الله تعال 
ل قاذ كروني see Gear ha 4 SSH‏ 
أي 4 زكرت :ی وقال رل ین آمئوا طمن لوبهم 
بذ کر الله ألا کر له موب ر ارعد ع ولكن 
لا يتبياً ذلك الا بتوفیق الله ومن آدمن الدعاء ولازم قرع لباب 
فتح له )۱ . 

وكثيراً ما تخرج الغيبة نخاصة بين بعض طلاب العلم في 
ثوب الجرح والتعديل فلیتبه لذلك . ورحم الله يونس بن عبد 
حيث قال « خلصتان إذا صلحتا من العبد صلح ما سواهما 
ae‏ واه 
)١(‏ أوردة في السير CANO)‏ 


(۲) السير ر | ), 
(۳) آوردة في السير (/۳۰۰) . 


رف 


له قال بارایت آکفر استغفارا من IS Sy‏ يرفع طرفه ال 
الما ويس AG‏ 


وصف آعداد الاس الذین کانوا بحضرونه تلك امجالس : 


ما هو معلوم أن اقبال الناس في العصور التقدمة على مجالس 
العلم كان اقبالاً منقطع النظیر لام کانوا يحبون العلم والعلماء 
ويحبون مجالسة العلماء فکانوا يحرصون على حضور تلك 
المجالس النورانية وكانت مزدحمة بالحاضرين بل كان المكان 
يضيق في بعض الأحيان لكثرة العدد . وكانوا يزدحمون على 
العالم ليسألونه وكأنه والله أمير نعم ونعم الأمير . وإليك طرفاً 
من وصف عدد الحاضرين في تلك امجالس من خلال سيرة 
العلماء رحمهم الله . 


ففي ترجمة Gul‏ مسلم الكجى الحافظ السند إبراهيم بن 
عبد الله بن مسلم البصري صاحب السنن . قال أحمد بن جعفر 
الختلى لما قدم الكجى بغداد أملى في رحبة غسان [ مكان هناك ] 


)1( السير (97/5؟), 


vt 


فکان في جلسه سبعة مستملین يبلغ کل واحد منهم الآخر 
ویکتب الناس عنه قیاما ثم مسحت الرحبة [أي عرف 
مساحتها ] وحسب من حضر بمحبرة فبلغ ذلك نيفا وأربعين 
ألف بر ة سوی الدظار (۱) 

ولعلك تستپول هذه القصة ولكن اطمئنك بأن هذه القصة 
ثابتة وصحيحه إلى من حكيت عنه قال الحافظ الذهبي بعدما 
أوردها « هذه حكاية ابتة رواها الخطيب في تاريخه عن بشرى 
الفاتني أنه مع الختلي يقو ها »° . 

وفي ترجمة العلامة الحافظ شيخ الوقت أبي بكر جعفر بن 
و كنا نشهد جلس الفريابي وفيه عشرة آلاف أو آکتر ۸" . 

وقال yf‏ الفضل الزهري لما معت من الفريابي كان في 
جلسه من أصحاب ا#ا.ر من يكتب نحو عشرة الاف انسان 
ما بقی منهم غير» ای هن یکی 
رام تدکرة الحفاظ (۰)۲۳۰۱/۲. 
رى ااسیر CVU)‏ 


. )۸۹۳/۲ الفاظ‎ ays (ry 
(VAY) SUH تذكرة‎ )4( 


Yo 


وقال آبو حفص الزیات لا ورد الفريايي إلى بغداد استقیل 
بالطبارات والزبازب ثم آوعد له الناس إلى شارع المثار لیسمعوا 
منه فحرز من حضر مجلسه لسماع الحديث فقيل کانوا ثلائین 
Lat‏ وكان الستملون ثلاث مالة وستة عفر . 

وفي ترجمة الامام المحاملي رحمه الله : قال أبو بكر الداودي 
كان يحضر مجالس اشحاملي عشرة الاف رجلا" . أ 

وأورد الحافظ ابن كثير في ترجمة ألي الطيب سهل بن محمد 
الصعلوكي الفقيه الشافعي إمام أهل ينسابور قال كان يحضر 
اسه Rape ar Core‏ 

وربما یقول قائل هذه المجالس التي كان يعقدها العلماء 
ويحضرها كثير من الناس ببذه الأعداد أكثرها مجالس حديث 
واملاه وحن اقول بل و کثیر منبا جالس وعظية وتذكير أيضاً 
فانظر مثلا على سبیل الثال کتب ابن الجوزي رحمه الله وما 
اشتملت عليه من مجالس الوعظ التي تصدع القلوب اقرأ على 
سبيل المثال كتاب التبصرة وصيد الخاطر وغيرها وإليك طرفا 


, )1۹۳/۲ تذكرة الحفاظ ر‎ )١( 
.)۸۵/۳( السیر‎ )۲( 
.)۳۶/۸( البداية والباية‎ )۳( 


۳۹ 


من کلام ابن الجوزي في وصف مجلس الوعظ . 

يقول رهه الله « ما زالت نفسي تنازعني با یوجبه مجلس 
الوعظ وتوبة التائبين ورؤية الزاهدين إلى الزهد والانقطاع عن 
الخلق والانفراد بالآخرة فتأملت ذلك فوجدت عمومه عن 
الشيطان فان الشيطان یری أنه HAY‏ لي مجلس من خلق 
لا O pas‏ يبكون ويندبون على ذنوبهم ويقوم في الغالب جماعة 
یتوبون OW BL.‏ 

ثم أقول اتدري col‏ القاریه الکریم ‏ كان سن ابن 
الجوزي في أول مجلس تكلم فيه للوعظ ؟ كان سنه إذ ذاك 
ثلاثة عشرة سنة؟ في سنة خمسمائة وعشرون هجرية . 

ورحم الله من قال ( من حدم ls‏ حل مته المنابر 00 5 


وأورد الحافظ ابن كثير في ترجمة إسماعيل بن محمد الامام 
ابن القاسم الطلحي أنه كان إماماً في الحديث والفقه والتفسير 


)1( صيد الخاطر ص ؟© . 
لاع البداية والپاية (۰)۲۱۰/۱۲. 
(۳) هو العلامة محمد بن عبد الباق راجع البداية والنباية (۲۳۳/۱۲) . 


۳۷ 


کتب ly‏ باصببان قريباً من ثلائة آلاف مجلس" . 

وفي ترجمة إسماعيل بن أحمد بن عمر الامام cal‏ القاسم قال 
الحافظ ابن كثير أملى بجامع المنصور مجالس كثيرة نحو ثلانمائة 
ا 

قلت وهذا في مسجد واحد فما بالك ببقية المساجد التي 
تعقد فيها مجالس العلم بل وما بالك في رحلاته التي قام بها . 
فسبحان الملك الوهاب الذي لا حدود لفضله ولا لعطائه 

واستمع إلى كلام الحافظ الذهبي رحمه الله وهو يصف حال 
الطبقة الثامنة في كتابه « تذكرة الحفاظ ) قال رحمه الله وهم 
ثقات الحفاظ ولعل قد WAT‏ طائفة من نظرائهم فإن المجلس 
الواحد في هذا الوقت كان يجتمع فيه أزيد من عشرة الاف 
محبرة يكتبون UV‏ النبوية ويعتدون بهذا الشأن وبياهم نحو ماثني 
إمام قد برزوا وتأهلوا للفتنا فلقد تفای أصحاب الحديث 
وتلاشوا » وتبدل الناس بطلبة Lie‏ بهم أعداء الحديث والسنة » 


(۱) البداية والباية (۲۳/۱۲). 
(۲) نفس الصدر السابق ۰۲۳4/۱۲ 
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ویسخرون منهم » وصار علماء العصر في الغالب عاكفين على 
التقليد في الفروع » من غير تحريرها » ومكبين على عقلیات من 
حكمة الاوائل » واراء المتكلين » من غير أن يتعقلوا أكثرها 
فعم البلاء 4 واستحكمت الأهواء ولاحت مبادى رفع العلم 
وقبضه من الناس فرحم الله امرءًا أقبل على شأنه وقصر من 
لسانه وأقبل على تلاوة قرآنه » وبکی على زمانه وأدمن النظر في 
الصحبحین وعبد الله قبل أن ييغته الأجل اللهم فوفق 
وارحم 0( 

قلت : وإذا كان هذا الوصف في عهد الامام الذهبي لمن 
اتسموا بالعلم وفقدوا حقيقته فماذا عساه أن يقول لو رأى ما 
في زماننا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا . 

ولقد كان الناس في الأزمان الغابرة في عهد السلف الصالح 
Ope x‏ كل المحرص على حضور مجالس العلماء لأن تلك 
امجالس تمبی القلوب بالإمان » ا يحبي المطر الأرض البتة . 
لقد كان لمقولات العلماء أثر كبير في نفوس طلبة العلم ومن 
يحضر تلك المجالس فكنت تسمع مثلاً هذه المقولة « من غاب 


رام aS‏ الحفاظ ۰۵۲۹/۲ ۵۳۰) . 


۳۹ 


حاب وأکل نصیبه الأصحاب » ولاشك of‏ تلك القولة 
الشر قة وکلما ابتعد الرء عن تلك امجالس كلما حم عليه 
سلطان الجهل والغفلة . نسأل الله العافية . 

لقد كان العلماء في الزمن الغابر هم الملوك على الملوك حقاً 
وكانت الملوك تخافهم وتحسب لهم ألف حساب ذلك لأن أهل 
العلم قد صانوه عن دنس أو أغراض الدنيا فلم يخلطوه برياء 
ولا عرض دنيوي زائل ولذلك كان الملوك يخشونهم وكانوا 
نک 
أحد بن نص رام انيسايوري . قال عمد ين الؤمل بن 
a‏ ا 
ke‏ لا يوافقك فاضرب رقبتي إلى أن أرجع إلى هواك . وقد 
علق الذهبي على ذلك بقوله « کذا فليكن السلطان مع 
الشيخ )۲ . 


. )۵1۱۲/۱۳( السیر‎ (Vy 


te 


سبحان الله أين هذا من حکام السوء في عصرنا احاضر 
الذي لا هم شم إلا حاربة العلماء و التضییق علیهم في الدعوة إلى 
الله تعال . 

ومتی رأيت السلطان أو اللك Gy‏ العلماء ويحترمهم 
ويجلهم فاعلم أنه على خير ومتی شاور العلماء في آمره فهو على 
الجادة . ورحم الله زمانا كان مجلس السلطان عامرا بالعلماء 
والفقهاء . 

ففي ترجمة نظام المللك الوزير الحسين بن على بن إسحاق أبو 
على وزير الملك آلب أرسلان كان aude‏ عامرا بالفقهاء 
والعلماء بحيث يقضي معهم غالب نهاره فقيل له ن هؤلاء 
شغلوك عن كثير من المصالح فقال هوّلاء جمال الدنيا والآخرة » 
لو اجلستهم على آرسی لا استکارت ذلك" وإليه تنسب 
المدرسة النظامية بالشام وقد درس فيها عدد من العلماء . 

وكان pat‏ مجالسهم الأمراء والوزراء فيجلسون حيث 
انتبى بهم المجلس وكان العلماء رحمهم الله يعلمون الأمراء 
التواضع بذلك . 


)1( البداية والبایة (؟145/11١)‏ , 
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ففي ترجمة يزيد بن عبد اللك قال ابن جابر آقبل يزيد بن 
عبد الملك إلى مجلس مکحول ‏ فهممنا أن تُوسّع له فقال 
مكحول دعوه يتعلم anal yall‏ 

سبحان الله 5 كان العلماء في القديم يججلون العلم 
ويصونوه .. ولاتعجب Ob‏ من صان العلم صانه وذل له 
رقاب الجبابرة » لقد كان العلماء محترمين من قبل الحكام في 
قديم الزمان . 

ففي ترجمة هارون الرشید الخليفة العباسي : عن أي معاوية 
الضرير وهو محمد بن خازم الامام العلامة قال صب على يدي 
بعد الأكل شخص لا أعرفه فقال الرشيد تدري من يصب 
عليك ؟ قلت لا . قال uf‏ إجلالاً للعلم" . 

لقد كان العلماء في الزمان الغابر لهم مكاتتهم في قلوب 
العامة والخاصة . حیث كان الناس يلتفون حوفم عند كل 
معضلة في ديهم يذكر الشيخ الحسن الندوي'" حفظه الله 
بعض القصص من سيرة العلماء في القارة امندية في العصور 
)4( سير أعلام البلاء ر۱۵۰/۵). 


(۲) أوردة في السير (۲۸۸/۹) وهو في تارم بداد (۸/۱4). 
رم) ماذا خسر العالم باحطاط المسلمين ص ۰۳۳ ۳۳۵ . 
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المتأحرة حيث بين مكانة العلماء هناك وما کانوا عليه من 
المكانة والحشمة يقول حفظه الله « كان السيد pal‏ البنوری 
ألف رجل » ويمشي في ركابه ألوف الرجال ومعات من العلماء 
ولا دحل السيد في لاهور عام ۱۰۵۳ كان في معيته عشرة 
الاف من الأشراف والمشايخ وغيرهم ... وهذا الشيخ محمد 
معصوم CVA)‏ ابن الشيخ الكبير أحمد السرهندي قد 
بایعه() وتاب على يده تسعمائة ألف من الرجال واستخلف في 
دعاء الخلق إلى الله وارشاد الناس وتربيتهم الدينية سبعة الاف 
EN‏ 

وهذا الشیخ محمد زبیر السرهندي (م ۱ ob‏ إذا 
حرج آلقی له الأغنياء الشيلان والندیل حتى لا يطأ لارض ؛ 
وإذا حرج لعيادة مريض أو لبعض شأنه خرج في ركاه الأغنياء 
والأمراء فكان موكباً مثل مواكب الملوك ) .. ثم يحكي طرفا 
من حياة العلامة الداعية أحمد بن عرفان مصلح افند (55؟١‏ 
(a‏ الذي بث الدعوة إلى التوحيد واتباع السنة والجهاد فيقول 


ر۱) لا ندري ما وجه تلك البيعة وعلام . 


رگ 


الناس في كلكتة خمسة عشر أو عشرین يوماً وکان بحضر هذه 
المواعظ نحو ألفين من وجهاء البلد والعلماء والشيوخ فضلا عن 
العبانوى كان یذ کر كل يوم جمعة ويوم الثلاثاء بعد صلاة 
الظهر إلى العصر والناس يتساقطون عليه كالفراش » ويسلم كل 
يوم عشرة أو خمسة عشر رجلاً من الكفار وكان من تأثير هذه 
الواعظ ودخول الناس في الدين وانقيادهم للشرع أن تعطلت 
تبارة الخمر في كلكتة وهي كبرى مدن اهند ومركز الامجلیز » 
وكسدت سوقها وأقفرت الحانات واعتذر الخمارون عن دفع 
ضرائب الحكومة متعللين بكساد السوق وتعطل تجارة 
pers‏ 

وهكذا كان للعلماء دور کبیر في توجیه اللاس وحثهم على 
الاتباع ونبذ الغالفات ورفع راية الجهاد في سبیل الله . نسأل 
الله تعالى أن تعود للعلماء مکانتهم » وأن يحفظهم من كل 
مکروه وسوء . 


)0 المصدر السابق ص Es‏ 
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ويقول ابن الجوزي رحمه الله وهو يُعَدّد نعم الله عليه Fy‏ 
قد قصدني عدو فصده عني » وإذا رأيته قد نصرني وبصرني › 
ودافع عني » ووهب لي » وقوى رجالي في المستقبل با قد 
رايت في الماضي . 

لقد تاب على يدي في مجالس الذكر أكثر من مائتي ألف 
وأسلم علي يدي أكار من مائتي نفس . وک سالت عين متجبر 
بوعظي ۸ تكن تسيل ويحق لن تلمح هذا الانعام أن يرجو 
pli‏ . وربما لاحت أسباب الخوف بنظري إلى تقصیری 
Boy‏ . 

لقد جلست by‏ فرأيت حولي أكثر من عشرة آلاف 
ما فيهم إلا من قذ D5‏ قلبه » أو دمعت عيناه » فقلت لنفسي : 
كيف بك إن نجو وهلكت » فصحت بلسان وجدي : إلهي 
وسيدي إن قضيت Ge‏ بالعذاب غداً فلا تعلمهم بعذابي صيانة 
لكرمك لا لأجلي We‏ يقولوا عذب من دل عليه » Al‏ قد 
قيل لنبيك A‏ اقتل ابن أبّي المنافق فقال لا یتحدث الناس أن 
Lue‏ يقتل أصحابه إهي فاحفظ حين عقائدهم فيّ بكرمك أن 
تعلمهم بعذاب الدليل عليك ۲ . 


)\( صيد الخاطر ص ۲۸۳ ۰ At‏ . 
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وفي ترجمة الحافظ أبي بكر بن النسيابوري عبد الله بن محمد 
بن زياد . قال عبد الله بن بطه ال حافظ « كنا نحضر مجلس ابن 
أبي زياد وكان يحرز من يحضره من أصحاب الحابر ثلاثين 
Ocal‏ 

وفي ترجمة أبي عبد الله الضبي القاص الشافعي الحسيني بن 
[فاعيل بن محمد كان عضر عليه حر من عشرة MONT‏ 

إن المتأمل في هذه الأعداد ليعجب كل العجب من حرص 
آرئلك على التعلم على العكس اليوم فيما نرى ونسمع من 
حضور ٠٠١‏ (مائة) ألف أو AST‏ لباراة كرة قدم تقام بين 
فريق oly‏ لا فائدة فما مرّجوة غير تضييع الصلوات وإثارة 
النعرات الجاهلية والتحربات المقيتة التي يراد من ورائها شحن 
القلوب بالضغائن والاحقاد . 

وأنا أكتب هذه السطور في وقت إقامة الدورة الأولبية في 
برشلونة في أسبائيا ديار الأندلس التي كانت ذات يوم مناراً 
يشع مها الاسلام واهدی » ون تعجب فعجب من أحد 


, )١55/5( Ally البداية‎ )١( 
. )؟١5/5( (؟) نفس المصدر السابق‎ 
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الکتّاب الصحفیین الذين یکتبون في الصحف المحلية في ديارنا 
حيث آشاد في عمود في أحدى الجرائد بهذه الدورة البرشلونية 
وقال إن ما يقارب من ١٠٠١‏ مليون یتابعون(؟ هذه الدورة في 
العالم وتنقل على افواء مباشرة بكافة اللغات واللهجات 
ولا شك أن من بين هؤلاء المتابعين لتلك الدورة عدداً لا بأس 
به من المسلمين الذين يضيعون أوقاتهم فيما لا يفيد . بل يعود 
علییم بالضرر في دینبم حيث يرون الأفخاذ العارية والسيقان 
وغيرها من حلال ما ينقله التليفزيون . 

وعلى صعيد آخر تجد حشود هائلة على دور السینا 
والمسارح والشواطوء ( ذلك على حد زعمهم) للاستمتاع 
وملء الفراغ . وأيها وليت ويممت وجهك في أي مكان تجد 
الحشود افائلة التي تتجمع على أمور لا قيمة لها ولا من ورائها 
فائدة . 

نسأل الله تعالى لقومنا إصلاحاً وتنظيماً والا فان ULI‏ 
تؤذن ببلاك عاجل أو أجل ولا يظلم ربك أحداً . 

إن الله تعالى حلم ومع حلمه سبحانه إلا أنه شديد العقاب 


(۱) جريدة الأهرام القاهرية بتار الائین ۱۸۱۳/۲/۱ ه من مقال لأحمد بهجت . 
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Na ty Sel cians‏ مشب كه إذا هی ابر 
Kb‏ یقول له كن فیکون . الجنة أعدها ولو كان الداخل ها 
يدا حبشیاً والتار آعدها ولو کان th fatal‏ بحرا فرشیاً . 


اشتراط بعض العلماء شروطأ لمن يحضر مجالسهم : 
وإذا قلبنا النظر في مجالس العلماء التي كانت تعقد قدياً 
نلاحظ OT‏ بعضهم كان يشترط شروطاً لمن يحضر مجالسهم . 
فمن ذلك ما ورد في ترجمة Ql‏ إسحاق الفزاري الامام 
العلامة إبراهم بن محمد بن الحارث . قال ابن مسهر رحمه الله 
١‏ قدم أبو إسحاق دمشق فاجتمع عليه الناس ليستمعوا منه فقال 
لابنه أخحرج إلى الناس فقل لهم من كان يرى القدر فلا يحضر 
جلسنا ومن كان یری رأي فلان فلا يحضر مجلسنا » ومن كان 
يأني السلطان فلا يحضر محلسنا فخرجت فأخبرتهم 6( يتبين لنا 
من هذا الأثر الوارد عن Uf‏ إسحاق الفزاري رحمه الله ما كان 
العام يتمتع به من الصدع بالحق فانظر إلى الفقرة الأخيرة 
وتأملها كيف صدع بها yf‏ إسحاق رحمه الله ولا تستغرب من 


)1( تذكرة الحفاظ (۷۲۷۳/۱). 


£۸ 


هذا فان الطة السلطان والتردد على بابه أمر بحذر منه السلف 
کثیرا ويشتد الخطب ویعظم إذا كان اخالط للسطان بعض 
العلماء لا سیما إذا ترك الانکار عليه وداهنه . فإن هذا من 


أعظم الخطوب والبلاء . 


قال العلامة ابن الجوزي رهه ا“ ( ومن تلبیس إبليس 
على الفقهاء : ele‏ ار والسلاطين ومداهنتهم وترك 
الانكا yT‏ 
re au!‏ 


الأول : الأمير يفول لولا أني على صواب لانکر علي الفقیه 
وكيف لا أكون مصيباً وهو يأكل من مالي ؟ 

الثاني : العامي أنه يقول لا بأس ببذا الأمير ولا بماله ولا 
بأفعاله فان فلاناً الفقيه لا يبرح عنده . 
الثالث : الفقيه فائه يفسد دينه بذلك وفي الجملة فالدخول 
e E‏ النية قد تحسن في أول الدخول. 


(۱) تلبيس [بلیس ص ۱۳ . 
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ثم تتغير باکرامهم وانعامهم أو بالطمع فيم ولا ياسك عن 
مداهنتهم وترك الانكار علیهم وقد كان سفیان الثوري رضي الله 
عنه يقول «ما أحاف من اهانتهم لي Lely‏ أخماف من إكرامهم 
فيلين قلبي well‏ 4 

ورحم الله میموناً بن مهران حيث يقول ١‏ ثلاثة لا تبون 
نفسك بهم : لاتدحل على السلطان ون قلت آمره بطاعة 
الله » ولا تُصِغيّن إلى هوى فانك لا تدري ما يعلق بقلبك منه » 
ولاتدحل على امرأة ولو قلت أعلمها كتاب الله © . 

هذا ولا ينغي أن يكون العالم الذي يجد من نفسه القوة 
ويأمن على نفسه فتنة السلطان واغرائه » أقول لا مانع من أن 
يأمره وينباه وقد ورد ذلك عن بعض السلف رضوان الله علمهم . 
ويدل عليه حديث البخاري الذي ساقه بسنده إلى سالم قال 
« کتب عبد الملك إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في احج 
فجاء ابن عمر رضي الله عنه وأنا معه يوم عرفه حين زالت 
الشمس فصاح عند مرادق الحجاج فخرج وعليه ملحفة 


(1) سبحان الله ما أجمل قول سفيان هذا ولعل فيه عبرة لمن يعتبر وعظة لمن يتعظ . 
(۲) أوردة في السير (۷۷/۵) , 


معصفرة » فقال مالك يا أبا عبد الرحمن ؟ فقال الرواح إن 
كدت ترید السنة . قال هذه الساعة ؟ قال نعم ؟ قال فانظرني 
حتي افيض على رأسي ثم حرج فنزل حتى خرج الحجاج فسار 
GE A ee)‏ 
الوقوف ¢ فجعل بنظر إل عبد اله bc‏ فلما رس ذلك عبد الله 
قال صدق ) . 


والشاهد من الحديث هو تیان ابن عمر لسرادق احجاج 
ولذلك قال الحافظ ابن حجر وهو يعدّد فوائد Ladd]‏ ( فيه 
أقامة احج | ال ١ pee‏ الأمبر يعمل في الدین a‏ أمل 
ta‏ لیم ف ذلك وليه فرق اليد By‏ مه حبذ 
السلطان وغيره » وفيه تعلم الفاجر السئن لنفعة الناس » وفيه 
احتال المفسدة الخفيفة لتحصيل المصلحة الكبيرة deh‏ ذلك 
من tak‏ ابن عمر إلى الحجاج وتعليمه وفيه احرص على نشر 
العلم لانتفا ع الناس به وفيه صحة الصلاة خلف الفاسق Oe‏ 


وأقول قول الحافظ وفیه مداخلة العلماء والسلاطین أن ذلك 


. )9۹۸/۳( فتح الباري‎ )١( 


حكن 


ليس لكل عالم بل من بری من نفسه القوة والأمن على نفسه . 
وأين مثل ابن عمر رضي الله عنه لاسیما في هذه الاعصار . 

وفي ترجمة أبي الأحوص سلام بن سلم الحنفي قال « العجلي 
كان ثقة صاحب سنة واتباع وكان إذا ماقت داره من أصحاب 
الحديث قال لابنه أحوص يا بني قم فمن رأيته يشم Noel‏ من 
الصحابة فاحرجه ما ی * بكم bl‏ ۲۱۶ . 


وصف هيئة العلماء في تلك اجالس : 

لقد كان العلماء في تلك حالس بحرصون غاية Ge Al‏ على 
الظهر تعظیماً ch‏ ولرسوله لتر فقد کانوا یلبسون القیاب 
النظيفة » ویتطیبون » ویجلسون بسكينة ووقار في هيئة حسنة 
و کان مہم من يتعمد لبس الفاخر من الثياب لما يرى من نظر 
الق لا سیما اعداء الدين . يا كان العلماء يحدثون الناس على 
طهارة ویستحبون ذلك . 

قال الحسن البصري رحمه الله کانوا یستحبون ألا یذ کروا 
الله عز وجل الا على طهارة'" . 


(۱) السير للذهبي (۲۸۲/۸). 
(۲) تذكرة الحفاظ (AON)‏ 


0% 


وني ترجمة الحافظ العلامة القاضي محمد بن أحمد بن إبراهم 
بذ Sede‏ الأصبباني العسال صاحب التصانیف ‏ أنه كان لا 
فس جرع إلا على Bye‏ 

وقد مر بنا AS‏ کان الامام مالك يستعد لدرس العلم 
حيث كان یلبس الثياب الفاخرة ويتطيب .. وغير ذلك . 


وني ترجمة شيخ الإسلام أبو إسماعيل افروي . 
عبد الغافر بن إسماعيل كان أبو إسماعيل امروي إذا حضر اجلس 
pe‏ الثياب الفاخرة » وركب الدواب الثمينة › ویقول إا 
أفعل هذا اعزازاً للدين » ورغماً لاعدائه حتی ینظروا إلى عزي 
bss‏ فيرغبوا في الإسلام » ثم إذا انصرف إلى بيته عاد إلى 
المرقعة“ 

ويتبين من هذا أنه لبس الفاحر من الثياب للعام لیس من 
الكبر ولا من لباس الشهره وأما ما نقله الذهبي رحمه الله في 
ترجمة شهر بن حوشب العالم قوله «من ركب مشهورا من 
الدواب ولبس مشهوراً من الثياب أعرض الله عنه وان كان 
(ks‏ 


رن تذكرة BUH‏ (۸۸۷/۳). 
(۲) تذكرة BUH‏ (۱۱۹۰۱/۳) . 


oY 


آقول قد فصّل الذهبي هذا القول بعدما آورده فقال رحمه الله 
[ القائل الذهبي ] قلت ومن فعله ليعز الدين » ویرغم النافقین 
ويتواضع مع ذلك للمومنین slaty‏ رب العالین فحسن ومن 
ا وتيا وفخراً أذله الله وأعرض عنه فإن ویب ورعظ 
فكابر وأدعى أنه ليس بمختال ولا تیاه فاعرض ae‏ فانه gel‏ 
مغرور بنفسه" 

وكان العلماء يحثون الناس على طلب العلم والحرص عليه 
ودوام تحصيل العلم وكانوا يضربون هم المثل بأفعالهم . 

فقد رؤي في يد الامام أحمد محبرة فقيل له إلى متى احبرة ؟ 
قال إلى المقبرة . 

وإليك كلمة لسهل بن عبد الله التستري رحمه الله فقد روى 
في كتاب « ذم الكلام » لابن إسماعيل الانصاري الهروي الملقب 
بشيخ الإسلام سئل سهل بن عبد الله إلى متى يكتب الرجل 
الحديث ؟ قال حتى بموت Bh Coats‏ جبره في قبره . وكان 
يقول i)‏ رای صحاب اديت اجتهدوا of‏ لا تلقوا الله إلا 


ONAL ومعکم‎ 


(۱) السير ( ۰۳۷۵/4 )۳۷١‏ . 
(۲) السیر (۰۳۳۰/۱۳ ۳۳۱). 


ot 


و کان الامام يحيى بن معين رحمه الله يقول ( إذا eal‏ 
الرجل يخرج من منزله بلا محبرة ولا قلم يطلب الحديث فقد 
عزم على الكذبة 0" 

وإلى هنا تنتبي الرسالة هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا 
محمد وعل اله و صحبه وسلم . 


ب لاه a‏ 
رم السير (۰)۱۸۱/۱. 
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ل مدو پر ميرب ) 
الریاض ‏ النسيم ‏ تلفون ٠۲٠۲۱١٤١‏ 
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